۱ 
نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخطبة الأولى 


اما بعد: فاقوا الله تعالى يها التاس» واشنرُوه على أن هداكمٌ للإلام» وجعلكم من أمَةَ خير الأتام عليه 
الصَلاةُ وَالسَلامء يا أَيّها الذين آمَنوا أطيعوا الله ورسولة ولا تولو ا عة وأنْثم سْمَعون" [الأنفال:٠١۲].‏ 


ايها اللمُون؛ ِن من الأمُور المقررة الئابئة الټي لا مَجَال فيها للشئك ولريب أن تيتا مُحَمّد بنَ عب د الل 
امام المتقين وصقوةُ الخلق لمن رافضل الأثيياءِ وخاتم المُرسلينَ» صَاحب الق واللواء المعقود 
والمقام المَحْمود و الحوأض المَورأود» أول من َة TT‏ وأول من يذل الجَنَة» 
ويشقع للخلق فِي ذلك اليوم المو غود وأ طاعكة ونير واحتر امه حا ومتتا م" أعَظم الوَاجبّات التي لا يتم 
یمان العند إلا بهاء وان مَحبت والثقاع عله وصنركة وَقدَاءَةُ بالئشس والمَال والأهل دين يَدِينْ به الم له تعَالىء 
وأن كرّاهيتة وبْغضَة وانتقاصَة والاستهزاء به وآبدينِه فر" ور دة عن دين الل تعالى» وچب العَفَوبَة وَاللَعنَةَ» ونهدر 
al CB TT‏ عه ْم عذابًا مهيا" 
[الأحزاب:۷٥]ء‏ وقي الصّحيحين أ ئه صلی الله عليه وسلم قال: [لا يومن أحذکم حتّی أكون أحب إلية من والذه 
وولده وَالتاس معن ]. 


عبّاد الله لقذ من الله تعالى على هذه الأمَة ببعتتِه صلى الله عليه وسلم» وجعلة سيد ولد آدم أجْمَعين» 
واف قضل الخليقة على الإطلاق» واختارّه واصطقاه» وَجَمَع له الخلّة والتكليم والَبْوَّة والرسالةء وجعلة حاتم 
الأثبيّاء وأكثرَهُم أتَاعَا وَأعَلاَهُم قذرا وَمَقامًاء رسُول للعالمين أجْمَعين إلى يوم الذين. روّى للم فِي صَحيحه أنه 
صلی الله عليه وسلم قال: [والذي تقس محمد بيده س ف الأمّة يهودي ولا تَصرانِي ثم يموت 
ولم ومن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الدّار]. 


لقد استقرت مَحبثه صل الله عليه وسلم فِي النفوس» وأجلثة الفلوبء وشَهد بعذلِه وصيدقه وقضللِه القريب 
والبَعيد» والعدو والصديق»› ولا يرال أَاعَة فِي ازْديَادٍ وذكرٴه خالا إلى يوم الذين» تَهتف يه أعوَاد المَتایرر کل يوم 
خس مرَّات: 
ألم تَر أن الله أخلد ذكره إذا قال فِي الخ المودن: أشهذ 


وشق ل من انمه ليجل فو العرش مَخمُوذ وهذا مُحَمذ 


EEG EN SS 
زگاها الفرّآن الكريم وأثبتها له قبل وشَّهد بها عقلاءُ البَشر ومتَقَفوهُم حى من اليَهود واللصَارّى وهل الثر‎ 
وّالملل الأخْرَى قبل البعتَة وَبَعْدَهًاء إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يسم من السُخرية والأذى والاعَتداء والشثم‎ 
والَنَقص و الهم مذ بعْتته صلى الله عليه وسلم وّإلى هذه الأيّام» شَأنُةُ شان إِخْوّانِه مِن الأنْبيَاء والمرسلين الذين‎ 
دبوا وآوذوا حَتّی جَاءَهُم صر الله تعالى» وصدق الله العظيم حين قال: ايا حَْرةٌ على العبّاد ما يأتيهم من رسُول‎ 
إلا گائوا به يستهزئون"' [یس:۳۰].‎ 


ولا يرال مسل الفِرّى والأكاذيب وتلفيق النَهّم يجَتاب اليي صلی الله عليه وسلم والاستهزاءُ يه مستمراء 
منذ بدأ الكقار والمشرون بان البعتة وإلى هذه الأيّام؛ وصفوه صلى الله عليه وسلم بالجُئون والسّضر والكهاتة 
والثّضر» ولمّزوه في عرأضيهء وَعمزوة في أهله وتشيهء وضَغوا سى الجزور على ظهره وهو ساج يُصليء 
of‏ سم م ر e‏ پک ك ~ glo‏ ت ع تی ۶ oF‏ و ۔ وش چو و وھ چو ا ° 
وأذمَوا عَقِبَّهُ الشّريف» وشَجوا وَجهة الكريم» وكَسرأوا رَبَاعيتة» وأغروا به السقهاء يسبوتة ويْوّذوتة ويتالون ممن 
عراضيه وحثوقهء وَهَمُوا يما لم نالوا من قثله والأنكيل به مَرّاتٍ وَمرّات. 


۲ 


ولكن الله عر وجل فذ كقب على تشبه حمَايّة بيه الكريم والذفاع عله وحفظة ولصركة وخذلان من ثعَرأض له 
هلاك وَخنْرَاتة فِي الذنْيّا والآخرة» وَهذا كاب الله تعالى شاه فِي آيّاتٍ كثِيراتٍ ثثلى إلى يوم الذين: يا ايها 
الرسُول بلغ ما أنزل الو الله يَعّْصمُك من الاس إن الله لا هدي القوم 
الكافرين' [المائدة:۷٠]ء‏ "ًا كفيتاك التهزئين' [الحجر :٠٠]ء‏ "لتا أغطيتاك الكوثرً. فصل ربك واثحر. إن شانئك 
هو الأبتر" [سورة الكوثر]. 
وَهَذِه وغو ثايئة صَادقة من الله تعالى لرسُوله وخليله صلى الله عليه وسلم أن لا يره الشنتهزئون» وأن يكفيّة 
لاهم يما شاء هن أذراع العفوبة ومن اصق عن الل تعالى هذا وقلا وأصرة ومقدرة؟! 
وَهذا هو التاريخ يعبر ورأحداثهء وهو شاه لا يكذبء فة ما تظاهَر أَحَدٌ يمُعَادَاة رَسُول الهّدّى صلى الله عليه 
CT‏ الله تعالى وأذلَهُ وخَذله وأمَاّة شر مينّة وبتر تله وقطعة. 

لب ول جل ولو ين المغيرة والعاصي بن ئل وصمتاديذ الكقر وّالشرك الذينَ بُعث فيه رول الله 
الله عليه وسلم فاستهزوؤوا به وتاصبوه العداء؟! و ين اليهود والتصَارَّى والمُتافقون الذين حاربُوه صلی الله 

عليه وسلم وكَدَبُوه وطعئوا فِي عرأضيه وأهلِه کک به وبأصنحابه ودينِه؟! بل أين الأكاسي رة والقيَاصِرةُ 

OLE a IRE LEBE, 
E ACN N CME 
کر صلی الله عليه وسلم علمًا شَامخاء وَعقبْه مثتايعا مذوراء وسيركة مَْبَعًا ثرا للتلمين إلى يَوْم الذين.‎ 
أخرّج الطبراني والبيهقي وَغَيرأهُمًا بسند حسّن عن ابن عباس رَضيي الله عَنْهُمَا في قوله تحالى: "ًا كقيتاك‎ 
aE o الستهزئين " قال: (المستهزئون:‎ 
- غيطلة ال رالا بن رال فأتاه جبْریل فشکاهُم إلیه صلی الله عليه وسلم - بَعدَمًَا تال مِثهم أذى عظيمٌ‎ 
فقال: أرنِي إِيَاهُم» فأرَاه إِيَاهُم» وجبریل بُشیرُ إلى كل واحدٍ مِذهم فِي مَوٴْضيع من جسده» ويفول: گفيذگهء ول‎ 
دا اا ا ا ق اا کد ل د و‎ 
قاصاب أنجلۀ فقطعهاء وما الأسنود بن عبد المْطلب فتزل تخت سمرة فجعل يفول: يا بتي ألا تدقعُونَ عئي؟! ق‎ 

هلكت وطعثت بالشتوك في عيتيء فجعلوا يقولون: a‏ الأسو بن 
OT‏ سي کر کب ال قربضن على شيرقة؛ او ا ففتلشة). 
وها هو ری يُمَرَق كتاب رول الله صلى الله عليه وسلم وَيَْحَرٌُ مِۀ ومن رَسُولِهء فيّذْعُو عليه صلى الله عليه 
وسلم أن مزق ال ملگ فيْمزٌق» ويْقَتَل على يد وده أقرب النّاس إليه. 
عند البُخاري في صحيحه من حديث اتس رضيي الله عن قال: كان رَجل تصرانيًاء فأسلم وقرا البقرة وآل 
عِمْران» فکان يكب لِلتييٌ صلى الله عليه وسلم › فعا تَصْرَانيًاء فگان يفول: ما يذري مُحَمَذٌ إلا ما كتذْت لهء قامات 
اله فدقئوةء قاصبح وقد لقظثة الأرزأضء فقالوا: هڏا فِعل محمد E‏ تَبَشوا عن صَاحيتا 
فألقوه» فحفر وا له فأعَمفواء فأصبَّح وقذ لفظثة الأرأض» فقالوا: هذا فِعل مُحَمَدٍ وَآصحايه؛ نشوا عن صَاحيتا لكا 
هرب مِنهم فألقوهُ» فحفرأوا له وأعُمفوا له فِي الأرأض ما استطاعواء قأصبَّح وقذ لفظثة الأرأض» فعلموا أئهُ ليس 
من الناس» فألفو ه. 
قال شتيخ الإسنلام ابن يمي رَحِمَهُ الله: اقهذا المَلعُون الذي قد افترَى على اللي صلى الله عليه وسلم لَه لا يذري 
إلا ما كب له قصمَهٌ الله وقضَحَة» بأن رجه من القبْر بعد أن ذفن مرّارَّاء وَهذا مر حارج عن العادة يذل كل 
أَحَدٍِ على أن هذا کان عفوبَة لما قالةء رَه کان کاذیًا". 


يها الملمُون» إن اليَهود وَالَصَارّى والمشركين قوم بهت حَوتَةء نقضَة للعُهُود قتَلة للأنبيّاء والصّالحين› 
أعَدَاءٌ لله تعالى وله ودينه والمُؤّمنين» وما في ذلك شلك ولا رَيب؛ فقذ سبوا الله تعالى سبًا قبيحاء وسوا إليه 
من الصقات القبيحة ما يتورًغ عن عقلاءُ البشر جميعا يرون علهء وتوا أْبياءه ورسلهء وحاربُوهُم وكذبُوهُم 
وآذوْهُم ورمَوْهُم باللقاِص والقبّائِح» وسوا إليهم من البُهتان والفوّاحش ما تَعْجٌ به ثب اورا والإنجيل المُحرّفة 
التي بأيديهم؛ 'لتجدن شه الئاس عداوَةٌ للذين آمَثوا اليّهود وّالذين أشركوا" [المائدة:٠۸]ء‏ "ون ترأضى عك اليه وذ 


۳ 


ولا اللَّصَارّى حَتى تيع متهم فل إن هُدى الله هو الهدى وآئن اتَبَعت أهْوَاءهُم بعد الذي جَاءك من العم ما لك مِن 
الله من ولي ولا تصير" [البقرة:۱۰]» "ووا لوٴ تكفرُون كما كقرُوا فتڭوئون سَوَاء" [النساء:۸۹]. 

وقذ قطعُوا على أثشيهم العَهد والميتاق من بُعث الّيي صلى الله عليه وسلم وَدخل المَدية على عداوة الإبنلام 
والمللمين والرسول ما عاشواء فِي حمَلاتٍ شَعواء متتايعةء لا ينهي مسَلسلّها من العيداء والحقد والاستهزاء 
والسُخُريَّة بال سول صلی الله عليه وسلم والإسلام والمللمين بين القَينَة والأخرّى» عبر وسائّل إِعُلامِهم المُختَلقَةء 
على مر اف الل وجَّصَره» الذي يدعي العدالةء ويْتادي يالحفوق واحتّرام الأذيّان والشُعّوب والحُريّات» ايا أيْها 
الّذين آمثوا لا تخد وا اة ی کک اک او و اما ع ف ت لا س ار اھ ر ا کے 
صدو ر هم E‏ إن كنم تعقِلون" [آل عمران:۱۱۸]»ء وّالتي کان مِن آخرها هذه الحَملة اللَصرانيَهُ 
السَافِرَة التي تفوذها الصتَحَافة الدانِمركيّة والذرأويجِيّة؛ من خلال اثتي عش رسنْمًَا قبيحاء يَتوّالى تَشرٴُها مِنذ أربَعَة 
شُهور» ضور فيه التي الكريم صلى الله عليه وسلم فِي أشنكال مُحَتَلفة؛ يظهرُ فِي أحدها مُرتديًا عِمَامَة ية فنبُلة 
ملفوفة حول رأسِه يه ومن خَلفه عَدد من التَسَاء المُتَحَجبّات» وقي الأخرَى عليه ياب مُرقعَة وهو يدرس أصْحابةء 
وقي الئالئة حولة أعْرَاب يُسكنهُم عن طلب التَسّاءء وقي الرّابعة وَحولة أصنْحَابُةُ بالسيّوفء إلى غير ذلك من صور 
السقاهة والوقاحة التي يَرْمُون من خلالها إلى إلصاق الرَجْعيَّة وَالتَحف به صلى الله عليه وسلم وياصنحايهء واه 
مُجُرم حَربٍ يُحب الَسَاءء ون الثَسَاءَ في دين الإسلام مَهْضُومًَات الحُفوق ل يران إلا لف الرُجّال. 
r a ce‏ بطريقَة هَمَّة قبيحَة»› 
ئوجج الفّن» وتزر ع الكرَاهية» وتَمَّي الأحقاد» ولذكي العداوة بين الشُعُوب» فِي وقتٍ يََأجَّحُ فيه العَالم على هة 
ركان تورَةٍ ئوك أن تَثقجر بين عَشيَة أو ضُحَاها. 
ET E TT‏ 
ومطالبتِهم بمعاقبة هلها والاعتذار لهاء إلا ا ن عباد اللي و الات زرل على حه وبرفظون خي 
الاعتذار عن فعلتهم» يحجة حريّة الإعلام والتغبير عن الرآيء قاتلهم الله ئى يُوفڭگون» وشئت شَللهم وآدال 
دولتهُم» وَأخذَهُمْ أخذ عزيز مقتدر. 


وا أسَقَاه إخْوةً الإسنلام على السلمين وأوضاعهم؛ اکر ر مار موم غْتاءٌ كَعْتاء السّیل» تالت 
عليهم الأمَمٌ الكافِرة» وَاثثزعَت من صذور عذوهم المَهَابَةُ مِنْهم» فديسّت كرامثهم» يعت حقفوقهم» وليت 
مقدَسّاثهم» وأريقت دمَاوهُم» وَاحثلت أراضيهم» في زَمَن حفظت فيه حفوق البَهائِم وصييتت دمَاء المُعْتدين 
وأموالهم. 

قبل أعوام يخزون في عقر دارهم؛ ويُذَبَحُون على أرأضيهم وقي منازلهم» ويشردون عن ا في 
أقغايستان وَالعراق» وقبلهٰمًا فلسنطين» وقبل شُهور يداس فر آئهم مصدر' وڏسثورٴ شريعتهم وَمثهج حي اتهم 
واليَوْم بسب إسلامهم» ویْعتدى على عرض بيهم ويس وَيْسْخَرُ مله وال أعلم على ماذا سٽون SS‏ 
وتحن ترّى بض المنتسبين إلى الإسلام وهم يوالون المعتدين» ويطلبون رضاهُم» ويخطبون وذهُم 
صَامِتً ل يثطق بيذت شفةء وكأن الام لا يَعنيهء لا يتَمَعَر وجه عَضبَْة لله وَلْرَسُولِه وآدينِهء بل لا يفكرُ أصْلاً في 
الاستَختاء عن أعداء دينه ورسوله ومقاطعتهم» ولك أن ردد بملء فيك أسقا وحزتًا على أحوّال السللمين: 

لا يلام الذشب في غذوانه ‏ إن غدا الراعي عدو العَتَم 

ولو کان کک مخطئين لسَارعوا بالاعيذار قبل أن يطلب مِنهم» ولقدموا الصدقات والتازألات» وقربُوا 
القرّابين» وآذكت أرأضهمٌ على رأؤوسهم مع ذلك كله وو الله ما جرا أعَدَاءَ الآكة على المُسلمين إلا صمثهم 
وتَخَاذلهم عن ثصْرَة دينِهم وقضَايَاهُم والدقاع عن حفوقهم» ولكم تذل بصَمَتِها الأجِيال وَالأوأطان. 
ول ما تَسْمَعُون» وأسْتَغفِرُ الله العظيم الجليل لِي ولكم وسار المُللمين من كل ذثبٍ وَخَطيئةء فاستغفرأُوه وثوبُوا 
إليهء إَِه هو العفورٴ الرأحيم. 


٤ 


اة الثانبة 


الحَمْذ لله وكقى» وَالصلَلاهةُ والسَلمٌ على عبَاده الذينَ اصنطقى» والابعينَ لهْمٌ بإخْسان ومن اقثفى. 
أا بَعذ: "يا ايها الذينَ آمثوا اتو الله حَق ثقاته ولا موشن إلا ألم مون" [آل عمران:٠٠].‏ 
ثم اعلموا إخوة الأسلام أن هذه المَسَالك المثيئة للمَخضُوب عليهم والضًالين لثوضّح للعالم كله عوارهُم وسقاهتهم 
وضلألهم وبُعدهم عن هدي المسيح عيسّى بن مريم ومَوسّى عليهمًا السَلام وكذبهم فيمَا يعون ؛ قإنهم ي دعون 
العدالة والذيمقرَاطيّة وحقظ الحفوق والحُريًات» وَأئَهُم أصنْحَاب دين سَمَاوي صَحيح» وئم يمون بموسى 
وعيسى» وكَذبُوا وَالِ؛ فان الين عِذ الله الإْلام والأنْبيَاء جَميعا إخوةٌ دينهم واحذ» وعقيدثهم واحدة ودعغوكهم 
جَمیعا إلى توٴحيد lh e‏ أَمَةَ رسو لا أن أعَبُذوا الله و اجتتبوا الطاغوت" [النحل:٠"]»‏ 
کک ا ل ا فل وبل قل | اء اولي الاس يعيسَى ابن مَريّمَ فِي الدثْيًا والآخرةء وَالأنْبيَاء إخوةٌ 
لعلأت؛ أمَهَاْهُمْ شكّى» ودينْهُم واحذآء وع RS‏ قال: [والذي نشي بيده لو" 

E ET 
وما من تبي إلا بر قوْمَهُ فِي الكثب المَتَزلة عليهم بمُحَمَّدِ صلى الله عليه وسلم »› وَأحَذ الله تعالى عليه الميتاق يِن‎ 
بعت ليْوْمِنْن به وليَذصرئه: "وذ أحَذ الله ميتاق الَبيّين لما آئيثگم من كتابِ وَحِكَمَة ثم جاءكم رسول مصدق لِمَا‎ 
مَعَكمْ لثُومِْنٌ به ولتذصرلّة قال أأقررثمْ وَأحَدَثْمْ على ذلِكمْ إصنري قالوا أقررتا قال فاش هذوا وأا مَعُْ من‎ 
الشتاهدين" [آل عمران:۸۱]. ولو كان هؤلاء المدَعُون يُومئون بالل تعالى وييعون رس الذين أرسلهُمْ إِليهِمْ حقيقة‎ 
ما اعتدوا على حاتم الأثبيّاء والرسّل صلى الله عليه وسلم وَسَخروا نة وطعئوا في دينه وحاربُوا أثباعة.‎ 
ولأجل هذا كان من أركان الإيمان وقواعد عقيدة الإسلام العظيمَة الإيمَانْ يجميع الرسّل عليهمٌ السلا وَمَحبّنهد‎ 
واحترامَهُم وَعَدَمٌ الثقريق بين أحدٍ مهم إن الذينَ يكفرون بالله وله ويريذون أن يقرقوا بين اله ورسُله‎ 
ويو لون ومن بض و تفر ببَعض ويُريذون أن يتخذوا بين ذلك سَبيلا. أولئك هم الكافرُون حقًا وأعتدتًا للگافرين‎ 
عذابًا مُهيتًا. وَّالذين اموا يالله ورُسلِه ولم يفرقوا بير ين أحد مث اولك سوق بوتي لجُور هر وکا“ الله عورا‎ 
رحیمًا"‎ 
الا فلاخ عَقَلاوْهُم على أيدي سُقهائِهم» وليَحذروا سن الله فِي المُسنتهزئين بدينه وأذبيائه وَرسلهء وليتذگر وا مَوَاقف‎ 
أسنْلافِهم العُقلاء الذین گائوا يَحقظون لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم حه ويعرفون قدذره؛ من أمتال التَجَاشِي‎ 
وهرقل وأتاعه الذين أكرمُوا رُسّل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم» وَأكرَمُوا كَتَبَةُ إليهم» وعرفوا الحق الذي‎ 
جَاءَ يه من عڻد الي وأنَه َه وّالذي جَاء يه عِيسَى وموسى ليخْرٴٌج من مِشكَاةٍ وَاحدةٍء فتَبّت الله ملكهم» واسشْتَمَرَ في‎ 
الأجيّال اللأَحقَة لهم إلى ما شَاءَ الله.‎ 
عبَاد اللِء إِنَهُ ليس لى المُلمينَ أعْظْمٌ من رَه وَبيّهِمْ ودينهم ون حْبَّهُ وَالدقاعَ عَثه صلى الله عليه وسلم لين‎ 
أعظم ما يُقاخر به المْلمُون ويََسَابفون إليهء ون الواجب على كل ملم صادق في إسلامه وإيمَّاِه أن يقدي‎ 
رول الله صلى الله عليه وسلم بل ما ليه من أهل وود وَمَالٍ» بل حى بتقيه التي بين جَنبّيهء ون يداع عَثنه‎ 
صلى الله عليه وسلم يكل وسيلة مُمكَةء وأن يره على هؤلاء المُعتدين على عرض أزكى البشريّةء وينتصير له‎ 
ويّقاطع اليَهُود وَالتَصَارَى وسار مجاهم وكعامُلاتِهم لا سيَمَا هذين البلدين المُعتديين» قبن هذا من أقلَ الواجِبَات‎ 
على المُتلمين والحثوق التي للمصنطفى صلى الله عليه وسلم على أمَّهء وإذا عَجَز الُنلمُون أن يلطفوا بالحق‎ 
عن بيهم وقدوتِهم بالحق ويعزرُوه ويَذْصرُوه ويذوذوا عن عرأضيه فبَطن الأرأض خير لهم من ظهرهاء‎ 

ف على الحَيَاة ولدتها إذا آهين مامتا وقذوتتا مُحَمّذ بن عبد الله وقي الأرأض ملم صمت جبان. 

فن بي وَوَالده وٴعرأضيي Ee‏ 

'الذين يتيعُون الرسُول الئيي المي الذي يَجذوتة مَكثوبًا عِندَهُم فِي النَورَاة والإنجيل يَأمرٴهُم بالمعرأوف وينه اهم 

عن المنكر ويْحل لهم الطيبَات ويْحرَّمُ عليهم الخبَائث وضع عَلْهمْ إصرهُم والاغلال التي كانت عليهم فالذينَ آمئوا 

به وعزرأوه وتَصرُوه وَانَبَعُوا الثُورَ الذي آنزل مَعَة أولئك هُمٌ المقلحون" [الأعراف:۷١١٠].‏ 
الهم صل وسم على بيك ورسولك محمد بن عبد اللهء وعلى آله وصَحبه أجْمَعين» واللابعين لهم بإحسّان إلى يوم 
الدين. 


